أ- تعريف الطيبات والفرق بينها وبين الخبائث
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وفيــــــه:

أ- تعريف الطيبات والفرق بينها وبين الخبائث.

ب- امتنان الله بالطيبات على عباده.
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أ- تعريف الطيبات والفرق بينها وبين الخبائث

الطيــب:


الطاء والياء والباء أصل واحد صحيح، يدل على خلاف الخبيث(
)،وطاب الشيء يطيب طيباً فهو طيب(
)، والطيب وصف على وزن فيعل، وهي صيغة تدل على قوة الوصف في الموصوف مثل: قيم وهو المتصف بالطيب(
) .


فمعناه في أصل اللغة: معنى الطهارة(
)، والزكاء والوقع الحسن في النفس عاجلاً وآجلاً؛ لأن الشيء المستلذ إذا كان وخماً لا يسمى طيباً؛ لأنه يعقب ألماً أو ضراً؛ ولذلك كان طيب كل شيء أن يكون من أحسن نوع وأنفعه(
)، فالطيب إذن هو ضد الخبيث(
).


هذا تعريف الطيب في اللغة، وأما تعريفه الشرعي فقد اختلفت فيه عبارات المفسرين -رحمهم الله- ويعود منشأ هذا الاختلاف إما لإدخالهم التعريف اللغوي في الشرعي، وإما لتفسيرهم لـه بالحلال دون تفريق بينهما، ولعل السبب الأصلي الذي أدّى إلى هذا الاختلاف هو اختلاف الفقهاء قبلهم في تعريف (الطيب)، مما ترتب أيضاً عليه الاختلاف في ضابط معرفة الطيبات من المطعومات، والفرق بينها وبين الخبائث المحرمة منها.


وأرى من الواجب قبل الحديث عن التعريف الشرعي (للطيب)، أن أسرد أقوال الفقهاء، ومن بعدهم أقوال المفسرين في القديم والحديث، ثم أضعها في ميزان البحث؛ ليتسنى بعد ذلك التعريف الواضح الصحيح (للطيب) من الناحية الشرعية؛ وعليه ينبني الضابط الذي يميز الطعام الطيب الحلال، من الطعام الخبيث المحرم.


يعود الخلاف في الأصل إلى فقيهين من فقهاء المسلمين، ومحدثين من علماء هذه الأمة المرحومة هما: الإمام مالك بن أنس الأصبحي، وتلميذه الإمام محمد بن إدريس الشافعي -رحمهما الله- فالإمام مالك عرف الطيب بأنه الحلال(
) واشترط أن يكون طاهراً من النجاسة، بينما عرفه الإمام الشافعي بأنه المستلذ(
)، وقد نبه الإمام القرطبي(
) في تفسيره لهذا، وذكر علة تعريف كل منهما يقول -رحمه الله-: "مذهب مالك أن الطيبات هي المحللات فكان وصفها بالطيب إذ هي لفظة تتضمن مدحاً وتشريفاً، وبحسب هذا نقول في الخبائث إنها المحرمات... ثم قال: ومذهب الشافعي أن الطيبات هي من جهة الطعم... ويراها مختصة فيما حلله الشرع، ويرى الخبائث لفظاً عاماً في المحرمات بالشرع وفي المتقذرات.... -وختم بقولـه: والناس على هذين القولين"(
).


ولا يخفى أن القرطبي مالكي المذهب، لذا قد نقل الأقوال كاملة صحيحة دون أن يرجح قولاً على الآخر، إلا أنه ذكر في الأخير أن الناس على هذين القولين؛ دون أن يبين من هم من أتباع المذاهب الأربعة! ولكنه أخف بكثير من صاحبه الإمام ابن عطيـة(
) -رحمه الله- الـذي جـزم بـأن الجمهـور مـع إمـام مذهبـه الإمام مالك(
) وهذا وهم كما سيأتي قريباً مفصَّلاً من كتب الفقه-إن شاء الله تعالى-.


وعمدة المالكية في تعريفهم هذا: أن المراد بالحلال: الطاهر من كل نجاسة، أو شبهة(
)، أما النجاسة فأصل دليلهم فيها قول الله جل وعلا: ( ((((((((((((( (((((((( (((((((( ((
)، 
وقـد نقل القرطبي إجماع أهل اللغة العربية على أن الصعيد: وجه الأرض كان عليــه تـــراب أو لم يكن(
)، ووصفه (بالطيب) عند المالكية وغيرهم يعني: الطاهر؛ لذا فهم يجيزون التيمم بوجه الأرض كله، تراباً كان أو رملاً أو حجارة أو معدناً أو سبخة، وأمـا الشافعي –رحمـه اللـه- فهــو يشترط في الصعيد أن يكون التراب المنبت؛ وهذا نظراً لاختلافه مع الإمام مالك في مفهوم معنى (الطيب)(
).


وأما طهارته من الشبهة  فيعنون بها ألا يتعلق به حق الغير، فإن أكله حرام وإن استطابه الآكل فمصيره العقاب(
)، هذا عندهم هو معنى الطيب؛ وعلى هذا فلا يوجد تكرار في الآيات التي ذكرت الحلال وعقبته بـ (الطيب) كما استدل عليهم خصومهم من أتباع المذاهب الأخرى -كما سيأتي- لأن لفظة "طيب" التي جاءت بعد لفظة "الحل" هي وصف للحلال إذ هي عندهم لفظة تتضمن مدحاً وتشريفاً ليس إلا(
). فلما ذكر الله الحلال أراد أن يؤكد مدحه فجاء بلفظة "الطيب" لتأكيد المدح، مثل قولـه جل وعلا: ( ((((((( (((((( ((( (((((((( (((((((( ((((((((( (((( ((
) فهو هنا إذن ما يقرب من الطيب: أي الطاهر من كل شبهة(
). يقول ابن عاشور(
) -رحمه الله-: "...وقد أطلق الطيب على المباح شرعاً؛ لأن إباحة الشرع الشيء علامة على حسنه وسلامته من المفسدة"(
). ويظهر من هذا أن وصف الحلال بالطيب لا يراد به التقييد عندهم؛ وإنما هو وصف جاء للقب فقط.


ولذلك لم يعتمدوا في تحديد الطيب الذي هو الحلال عندهم إلا على نصوص الكتاب والسنة، دون الإجماع والقياس، فالأصل في الأشياء الحل؛ ولذلك فهي طيبة إلا ما استثناه الشارع؛ وإن كان بعضها مستقذراً عند بعض النفوس؛ لأن الضابط هو لسان الشرع، لا أذواق الطبائع واستلذاذاتها. يقول الإمام الألوسي(
) 
-رحمه الله- ("طيباً" صفة "حلالاً" ومعناه كما قال الإمام مالك: ما يجده فم الشرع لذيذاً لا يعافه ولا يكرهه، أو تراه عينه طاهراً عن دنس الشبه. وفائدة وصف الحلال به تعميم الحكم كما في قولـه تعالى: ( ((((( ((( (((((((( ((
) ليحصل الرد على من حرم بعض الحلالات..."(
)، ولذلك فحينما يحلون أكل الحيات والوزغ والعقارب وغيرها -كما سيأتي- فإنهم لا يلتفتون إلى استقذار النفوس لها؛ أو استلذاذها بها؛ لأنهم لايعتدون بذلك، وإنما ينظرون إلى جهة الشرع، فما دام سكت عن تحريمها فقد أحلها؛ وما دام أحلها فهي طيبة، واستطابة الشرع لها ليس بالضرورة أن توافق استطابة النفوس؛ لأن بعض النفوس تستطيب ما تستقذره بعض النفوس، والعكس صحيح. يقول النيسابوري(
): "كل حلال مستطاب طبعاً، والأصل في كل ما تستطيبه النفس، ويستلذه الطبع الحل إلا لدليل منفصل"(
). ويقول ابن عاشور -رحمه الله-: "... فعن مالك: الطيبات الحلال، ويتعين أن يكون مراده أن الحل هو المؤذن بتحقق وصف الطيب في الطعام المباح؛ لأن الوصف الطيب قد يخفى، فأخذ مالك بعلامته، وهي الحل، كيلا يكون قولـه "الطيبات" حوالة على ما لا ينضبط بين الناس مثل الاستلذاذ، فيتعين إذن، أن يكون قولـه: ( (((((( (((((( ((((((((((((( ((
) غير مراد منه ضبط الحلال؛ بل أريد به الامتنان والإعلام بأن ما أحله الله لهم فهو طيب، إبطالاً لما اعتقدوه في زمن الشرك من تحريم ما لا موجب لتحريمه، وتحليل ما هو خبيث. ويدل على ذلك تكرار ذكر الطيبات مع ذكر الحلال في القرآن، مثل قولـه تعالى: ( (((((((((( (((((( (((((( ((((((((((((( ((
)، وقولـه ( (((((((( (((((( ((((((((((((( ((((((((((( (((((((((( (((((((((((((( ((
)"(
).

وبناءً على هذا التعريف منهم للطيب، فقد حلل الإمام مالك -رحمه الله- أكل المتقذرات، كالحيات والعقارب والخنافس والوزغ وغيرها(
). وتبعه على ذلك سائر المالكية، وهو المقرر عندهم وعليه استقر مذهبهم.


يقول خليل بن إسحاق(
) المالكي صاحب المختصر -وهو أشهر متون السادة المالكية، وعليه المعتمد عندهم-: "المباح: طعام طاهر والبحري وإن ميتاً وطير ولو جلالة، وذا مخلب، ووحش لم يفترس كيربوع، وخلد(
)، ووبر، وأرنب، وقنفذ، وحية أمن سمها..."(
). وعلى هذا درج كل شراح هذا المختصر، يقول أبوعبدالله المواق(
): "... لم يكره مالك أكل شيء من الطير كله والرخام(
)، والعقبان(
)، والنسور، والأحدية، والغربان، وجميع سباع الطير، وغير سباعها، ما أكل الجيف منها، وما لم يأكلها..."(
). ويقول أبوعبدالله المعروف بالحطاب(
): "ولا يجوز أكل شيء من النجاسات كلها..."(
). فيجوز عنده أكل المستقذر بشرط ألا يكون نجساً.


أما السادة الشافعية فقد عرفوا الطيب بالمستلذ المشتهى تبعاً لما قرره الإمام الشافعي -رحمه الله- وتبعهم على ذلك جمهور الفقهاء والمفسرين كما سيأتي مفصلاً موثقاً، يقول الشافعي -رحمه الله-: "قال الله جل ثناؤه: ( ((((((((((((( ((((((( (((((( (((((( ((
)، وقال في النبي ( ( (((((((( (((((( ((((((((((((( ((((((((((( (((((((((( (((((((((((((( ( (
)، وإنما خوطب بذلك العرب الذين يسألون عن هذا، ونزلت فيهم الأحكام، وكانوا يتركون من خبيث المآكل ما لا يترك غيرهم.. -ثم قال-،فلما أمر رسول الله بقتل الغراب والحدأة والعقرب والحية والفأرة والكلب العقور؛ دل ذلك على أن هذا مخرجه، ودل على معنى آخر هو أن العرب كانت لا تأكل مما أباح رسول الله قتله في الإحرام شيئاً، ونهى النبي عن أكل كل ذي ناب من السباع، وأحل الضبوع ولها ناب، وكانت العرب تأكلها وتدع الأسد والنمر والذئب تحريماً لـه بالتقذر ثم يقول: فانظر ما ليس فيه نص تحريم ولا تحليل؛ فإن كانت العرب تأكله فهو داخل في جملة الحلال والطيبات عندهم؛ لأنهم كانوا يحللون ما يستطيبون، وما لم يكونوا يأكلونه باستقذاره فهو داخل في معنى الخبائث... إلخ" (
).


وعلى كلام الشافعي درج السادة الشافعية، واستقر عليه مذهبهم كما هو مبسوط منثور في كتبهم ومختصراتهم وشروحهم(
).


وتبعهم على ذلك جمهور الأحناف والحنابلة، كما هو مقرر في أثبت مصادرهم، أما الأحناف فإنه استقر مآل مذهبهم على حاشية ابن عابدين(
)  -رحمه الله- وقد قرر مثل الكلام السابق بقوله: "قال في معراج الدراية: "أجمع العلماء على أن المستخبثات حرام بالنص، وهو قولـه تعالى: ( ((((((((((( (((((((((( (((((((((((((( ( وما استطابه العرب حلال لقوله تعالى: ( (((((((( (((((( ((((((((((((( ( وما استخبثه العرب فهو حرام بالنص"(
)، ثم قرر أن المعتبر في الاستطابة أهل الحجاز 
-كما سيأتي-؛ وأما السادة الحنابلة فقد قرروا هذا الكلام في غير ما كتاب من أمهات كتب مذهبهم، يقول الموفق ابن قدامة(
) -رحمه الله-: "... فما استطابته العرب فهو حلال لقولـه تعالى: ( (((((((( (((((( ((((((((((((( ( يعني ما يستطيبونه دون الحلال، بدليل قولـه في الآية الأخرى: (  ((((((((((((( ((((((( (((((( (((((( ( (((( (((((( (((((( ((((((((((((( ((
) ولو أراد الحلال لم يكن ذلك جواباً لهم، وما استخبثه العرب فهو محرم، لقول الله تعالى: ( ((((((((((( (((((((((( (((((((((((((( ( ..."(
)، ثم قرر أن المعتبر في الاستطابة أهل الحجاز -كما سيأتي- ورد بعدها على المالكية فيما أباحوه من أكل المستقذرات. هذا كلام الفقهاء.

أما المفسرون فيقول النيسابوري: "لو كان الرزق حلالاً ألبته لم يبق في ذكر الطيب فائدة، إذ يصير المعنى: كلوا من حلالات ما أحللنا لكم، وأجيب بالمنع من أن معنى (الطيب) ما ذكر، بل المعنى: كلوا من متلذذات ما رزقناكم" اهـ(
).


ويقول أبوحيان(
): "... قرر هنا أن الذي أحل هي الطيبات، ويقوي قول الشافعي أن المعنى المستلذات، ويضعف أن المعنى قل أحل لكم المحللات، ويدل عليه قول الله تعالى: ( (((((((( (((((( ((((((((((((( ((((((((((( (((((((((( (((((((((((((( ((
) كالخنافس والوزغ وغيرها، والطيب في لغة العرب يستعمل للحلال والمستلذ" (
).


ويقول البغوي(
): "... فالحلال ما أحله الشرع طيباً، قيل: ما يستطاب ويستلذ، والمسلم يستطيب الحلال ويخاف الحرام" (
).


ويقول البقاعي(
): "... ومنه الطيب في المذاق وهو: الذي لا ينازعه تكرُّه في طعمه" (
). ويقول في موضع آخر: "الطيبات: أي الكاملة الطيب فلا خبث فيها بنوع تحريم، ولا تقذر..."(
).


وقال ابن الجوزي(
) عن الخبائث: ".. ما كانت العرب تستخبثه ولا تأكله كالحيات، والحشرات" (
)، وبمثل ما مضى عرفها الزمخشري(
)(
) وغيره من المفسرين(
)؛ بل وجـزم به الرازي(
)، يقول: "...فوجب حمل الطيبات على المستلذ المشتهى" (
)، فوصف الحلال بالطيب عندهم جاء للتقييــد(
)، بخـــلاف المالكيــة؛ ولذلــك فقــد اعتمــدوا في تحديدهم للطيب على نصوص الكتاب والسنة، مع الإجماع الصحيح، والقياس السوي خلافاً للمالكية كما تقدم.

يقول البيضاوي(
) -رحمه الله-:"( (((( (((((( (((((( ((((((((((((( ( ما لم تستخبثه الطباع السليمة، ولم تنفر عنه، ومن مفهومه حرم مستخبثات العرب، أو ما لم يدل نص ولا قياس على حرمته"(
)، وقد علَّقَ محيي الدين شيخ زادة(
) على كلام البيضاوي السابق بقوله: "... بعد أن بين لهم ما حرم عليهم من الخبائث فكأنهم سألوا عما أحل لهم فقيل لهم: أحل لكم الطيبات من المطاعم، والتي لم تستخبثه الطباع السليمة، ولم تنفر عنه، أو لم يدل نص ولا قياس على تحريمه. وتقييد ما أحل بكونه من الطيبات، يدل بمفهومه على حرمة مستخبثات العرب"(
)، وقد لمح لهذا القيـد سليمـان بـن عمـر الشهيـر بالجمل(
) فقال: "الطيب أخص من الحلال"(
)؛ بل جزم بمثل هذا الإمام ابن عاشور، يقول: "(حلالاً طيباً) حالان من (ما) الموصولة، أولهما لبيان الحكم الشرعي، والثاني لبيان علته، لأن الطيب من شأنه أن تقصده النفوس للانتفاع به؛ فإذا ثبت الطيب ثبتت الحلِّية؛ لأن الله رفيق بعباده لم يمنعهم مما فيه نفعهم الخالص أو الراجح"(
) . وقد أيد الشوكاني(
) أيضاً كلام الشافعي ولم يرجح قول مالك(
).

وقد رُدَّ على السادة المالكية قولهم في تعريف الحلال بالطاهر من كل شبهة مما يتعلق بن حق الغير، أن التحريم حكم للعارض لا للمعروض.

يقول ابن عاشور: "... قال علماؤنا: إن حكم الأشياء التي لم ينص الشرع فيها بشيء أن أصل المضار منها التحريم، وأصل المنافع الحل، وهذا بالنظر إلى ذات الشيء بقطع النظر عن عوارضه، كتعلق حق الغير به الموجب تحريمه، إذ التحريم حينئذٍ حكم للعارض لا للمعروض"(
).

كما اُستدرك عليهم في تعريفهم الطيب بالحلال؛ بأنه بعيد يؤدي إلى التكرار من غير فائدة، والقرآن منزه عن مثل هذا.

يقول النيسابوري: "لو كان الرزق حلالاً ألبتة لم يبق في ذكر الطيب فائدة، إذ يصير المعنى كلوا من حلالات ما أحللنا لكم" (
).

ويقول أبوحيان: "... ويضعف أن المعنى قل أحل لكم المحللات" (
).

ويقول ابن عادل(
): "ولا يمكن أن يكون المراد بالطيبات هنا المحللات وإلا لصار تقدير الآية: قل أحل لكم المحللات، وهذا ركيك؛ فوجب حمل الطيبات على المستلذ المشتهى(
)، ولمثل هذا المعنى أشار شيخ زادة بقوله: "ولا يمكن أن يكون المراد بالطيبات هنا المحللات وإلا لصار تقدير الآية قل أحل لكم المحللات وهذا معنى ركيك خال عن الفائدة، فوجب أن يحمل الطيبات على المستلذات المشتهيات"(
)، ويقول ابن عاشور: "وقد فسر الطيب هنا بما يبيحه الشرع وهو بعيد؛ لأنه يفضي إلى التكرار، ولأنه يقتضي استعمال لفظ في معنى غير متعارف عندهم"(
)، فإذا قصد الحلال أنه طيب -كما في الآيات التي قرنت بينهما- فالذي يظهر أن ذلك على جهة الاستعارة، وليس على جهة الحقيقة؛ لأن أصل الطيب: المستلذ حسياً فلما كان جميع ما أحله الله مستلذاً من جهة المعنى، وإباحة الشرع لـه؛ لما يحدثه على اللسان من الطعم المقبول السائغ، شبه بالمستلذ حساً وهذا معنى قول الرازي وغيره.

يقول الرازي: "الطيب في اللغة هو: المستلذ، والحلال: المأذون فيه يسمى أيضاً طيباً تشبيهاً بما هو مستلذ"(
)، ويقول ابن عادل: "والطيب في لغة العرب هو: المستلذ، والحلال المأذون يصير أيضاً طيباً تشبيهاً بما هو مستلذ لأنهما اجتمعا في انتفاء الضرر"(
)، ويقول الواحدي(
): "والطيب في اللغة: المستلذ، والحلال: المأذون فيه يسمى أيضاً تشبيهاً بما هو مستلذ"(
)، ويقول شيخ زادة: "الطيب في لغة العرب ما هو مستلذ مشتهى، والحلال المأذون فيه سمي أيضاً طيباً تشبيهاً لـه بما هو مستلذ، من حيث أن كل واحد منهما خال عن المضرة"(
)، وبمثل ما مضى قال الإمام القاسمي(
) -رحمه الله-(
) فتحصل من هذا كله: أن الطيب عند الإمام مالك هو الحلال عموماً، وما استلذه الشارع، دون التفات إلى استلذاذ المكلفين، بخلاف الشافعي الذي يرى أن مناط الطيب هو استلذاذ المكلفين، لـه -وسيأتي تحديدهم- معتداً بأن الطيب أخص من الحلال، وهو معنى زائد عليه، فالإمام الشافعي قصر الوصف على جهة الطعم، إلا أن هذه الجهة عنده ليست على عمومها؛ لأن عمومها بهذا الوجه من الطعم يقتضي منه أن يقول بحل الخمر والخنزير، ولكنه يراها مختصة بما حلله الشرع(
).

ومن هنا فقد وقع الخلاف لديهم في معرفة ضابط الطيب.

أما السادة المالكية فقد اتضح معرفة الضابط عندهم بما لا يحتاج إلى مزيد تفصيل أو إيضاح.

أما السادة الشافعية ومن تبعهم من الجمهور: فقد حصروا معرفة ضابط الطيبات التي يحل أكلها مما يحرم؛ بما لم تستخبثه الطباع السليمة ولم تنفر عنه، وذلك عند أهل المروءة والأخلاق الجميلة، من العرب الذين نزل القرآن بلغتهم وكان خطابه المباشر لهم بما يعون ويفهمون(
)، ولم يدل نص ولا قياس على حرمته، كما مر معنا من كلام الشافعي -رحمه الله- ولم يعتبروا استطابة أهل البوادي؛ لأنهم للضرورة والمجاعة يأكلون ما وجدوا(
). ثم إن الفقهاء حصروا الاستطابة والاستخباث في أهل الحجاز من أهل الأمصار؛ لأنهم الذين نزل عليهم القرآن وخوطبوا به، وبالسنة، فرجع في مطلق ألفاظهما إلى عرفهم دون غيرهم.

وأما ما وجد في أمصار المسلمين، مما لا يعرفه أهل الحجاز، فيرد إلى أقرب ما يشبهه في الحجاز(
)، وهذا هو القياس عندهم كما سبق.

وقد رد ابن عاشور -رحمه الله- هذا الضابط في غير ما موضع من تفسيره، يقول: "وفيه من التحكم في تحكيم عوائد بعض الأمة دون بعض ما لا يناسب التشريع العام، وقد استقذر أهل الحجاز لحم الضب بشهادة قولـه ( في حديث خالد بن الوليد: « ليس هو من أرض قومي فأجدني أعافه »، ومع ذلك لم يحرمه على خالد، ثم يقول: والقول بأن بعضها حلال دون بعض بدون نص ولا قياس، هو من القول على الله بما لا يعلمه القائل"(
)، وقال في موضع آخر: "فلا يحجر على قوم لأجل كراهية غيرهم، مما كرهه ذوقه أو عادة قومه"(
)، والعجيب أن ابن عاشور يقول هذا الكلام وقد وافق الشافعي في تحريم المستقــذرات!، فقــد عـــرف الطيبات بقوله: "أن يكون غير ضار، ولا مستقذر، ولا مناف للدين، وأمارة اجتماع هذه الأوصاف أن لا يحرمه الدين، وأن يكون مقبولاً عند جمهور المعتدلين من البشر، من كل ما يعده البشر طعاماً غير مستقذر، بقطع النظر عن العوائد والمألوفات، وعن الطبائع المنحرفات"(
)، ويقول في موضع آخر: "فالطيب ما لا ضر فيه ولا وخامة ولا قذارة، والخبيث ما أضر، أوكان وخيم العاقبة، أو كان مستقذراً لا يقبله العقلاء، كالنجاسة وهذا ملاك المباح والمحرم من المآكل، فلا تدخل العادات إلا في اختيار أهلها ما شاءوا من المباح..."(
)، والذي يظهر أن ضابط معرفة الطيب عند ابن عاشور أنه في كل بلد بحسب أذواق أهلها فما استقذروه كان عندهم خبيثاً، والعكس صحيح. وفي قبول هذا نظر، لأنه لا دليل يستند عليه، خاصة وأنه يعارض الأدلة الأخرى الواردة في هذا الشأن. وغاية ما رد به قول الجمهور استقذار أهل الحجاز للضب؛ وهذا استدلال في غير موضعه، فإذا كان النبي ( استقذره فقد أقر خالداً في أكله وخالد بن الوليد -(- من أهل الحجاز قطعاً وجزماً فها هو قد استلذه وأكله.

يقول الإمام الشافعي -رحمه الله-: "ولا بأس بأكل الضب، وضع بين يدي رسول الله ( فعافه فقيل: أحرام هو يا رسول الله؟ قال: « لا ولكن لم يكن بأرض قومي » فأكل منه بين يديه وهو ينظر إليه، ولو كان حراماً ما تركه وأكله"(
)، والذي يظهر أن النبي ( قد بيَّن سبب امتناعه عن أكله، لأنه لم يجده بأرض قومه فظهر، أن المانع نفسيٌّ وليس شرعيَّاً، وكونه ( يمتنع عن أكله في الوقت الذي يؤكل على مائدته يدل على أنه ليس بخبيث.

والذي تطمئن إليه النفس، وعليه المعوَّل -إن شاء الله- قول الشافعي -رحمه الله- ومن تبعه من جماهير الفقهاء، وهو ما عليه السواد الأعظم، من أمة نبينا المكرم، ( لأمور:

أ - هذا القول قال به الجمهور، من مفسرين وفقهاء، ولا شك أن القلب يطمئن لرأي الجماعة أكثر من اطمئنانه للآراء الفردية، فالخطأ فيها وارد، والزلل إليها أقرب، على خلاف رأي الجماعة فالحق فيها متحقق، والغلط عنها بعيد إلا ما شاء الله.

ب- مما لا شك فيه أن القرآن الكريم، نزل بلسان عربي مبين، وكان العرب هم أول المخاطبين بأحكامه، وبعضه ينزل إجابة لكثير من تساؤلاتهم، وأولى من فهمه منهم أهل الحجاز؛ الذين أعجزوا بفصاحته وبلاغته وإيجازه، ففهموه دون أن يتعسر عليهم،وكانوا هم أكثر من خوطبوا بأحكامه. ولذلك قال الشافعي -رحمه الله-: "وإنما خوطب بذلك العرب الذين يسألون عن هذا، ونزلت فيهم الأحكام، وكانوا يتركون من خبيث المآكل ما لا يترك غيرهم"(
)، ويقول ابن قدامة:" "والذين تعتبر استطابتهم واستخباثهم هم أهل الحجاز، من أهل الأمصار؛ لأنهم الذين نزل عليهم الكتاب، وخوطبوا به وبالسنة، فرجع في مطلق ألفاظهما إلى عرفهم دون غيرهم، ولم يعتبر أهل البوادي؛ لأنهم للضرورة والمجاعة يأكلون ما وجدوا"(
)، وبمثل هذا قال ابن عابدين في حاشيته(
).


ومن المعلوم أنهم أكثر من خالط النبي ( وفهموا خطابه، وتبينوا سنته؛ فلهذا وجب اعتبار معرفتهم للحلال الطيب دون غيرهم.

وعلى هذا القول فإننا نسلم من القول بالتكرار في الآيات التي قرنت الحل بالطيب، فيكون الطيب قيداً لمعنى الحلال في الآيات؛ لذلك فإن الشافعي -رحمه الله- يرى أن المراد بالألف واللام اللتين دخلتا للتعريف في لفظة "الطيبات" ولفظة "الخبائث": للعهد والمراد بها أشياء معهودة عند المخاطبين بها(
)، ويؤيد هذا ما قاله الإمام ابن القيم(
) -رحمه الله- في معرض الاستدلال على صحة نبوة النبي ( بنفس دعوته ودينه، يقول: "ومما يدل على صحة ذلك قولـه تعالى ( (((((((( (((((( ((((((((((((( ((((((((((( (((((((((( ((((((((((((((  ((
) فهذا صريح في أن الحلال كان طيباً قبل حله، وأن الخبيث كان خبيثاً قبل تحريمه، ولم يستفد طيب هذا، وخبث هذا من نفس الحل والتحريم لوجهين اثنين:

أحدهما: أن هذا علم من أعلام نبوته التي احتج الله بها على أهل الكتاب، فقال: ( ((((((((( ((((((((((( (((((((((( ((((((((( ((((((((( ((((((( (((((((((((( (((((((((( ((((((((( ((( (((((((((((( (((((((((((( ((((((((((( ((((((((((((((( ((((((((((((( (((( ((((((((((( (((((((( (((((( ((((((((((((( ((((((((((( (((((((((( ((((((((((((((  ( (
)، فلو كان الطيب والخبيث إنما استفيد من التحريم والتحليل، لم يكن في ذلك دليل، فإنه بمنزلة أن يقال: يحل لهم ما يحل، ويحرم عليهم ما يحرم! وهذا أيضاً باطل، فإنه لا فائدة فيه، وهو الوجه الثاني، فثبت أنه أحل ما هو طيب في نفسه قبل الحل فكساه بإحلاله طيباً آخر، فصار منشأ طيبه من الوجهين معاً"(
).


وقبل أن أعرف الطيبات -التعريف الشرعي الصحيح الواضح لأختم به الحديث عنها- لا بد من التنبيه على وهم وقع فيه كثير من المفسرين، حيث فسروا كثيراً من الآيات التي وردت فيها لفظة "الطيبات" إما بالحل، أو الاستلذاذ -كما تقدم- أو غير ذلك مما لم يدل عليه معنى الآية، وليس الأمر كذلك؛ فإنه لابد من النظر في سياق الآية، أو معرفة سبب نزولها، ليعرف المعنى بعد ذلك. ولهذا تنبه الإمام ابن جرير الطبري(
) -رحمه الله- عندما فسَّر قولـه تعالى عن بني إسرائيل: ( ((((((( ((( (((((((((( ((( ((((((((((((( ((
) وهي أول لفظة "الطيبات" في القرآن الكريم، قال: "وعنى جل ذكره بقولـه: ( ((((((( ((( (((((((((( ((( ((((((((((((( ( كلوا من شهيات رزقنا الذي رزقناكموه. وقد قيل: عنى بقولـه: ( ((((((( ((( (((((((((( ((( ((((((((((((( ( من حلاله الذي أبحناه لكم فجعلناه لكم رزقاً، والأول من القولين أولى بالتأويل؛ لأنه وصف لما كان القوم فيه من هنيء العيش الذي أعطاهم، فوصف ذلك بالطيب الذي هو بمعنى اللذة، أحرى من وصفه بأنه حلال مباح"(
).


والحق كل الحق مع شيخ المفسرين الطبري -رحمه الله- وفي معنى كلامه الأخير ما هو أعظم سلطان، وأجلى برهان، في نصرة قول الجمهور في تعريفهم للطيب بالمستلذ.


وقد رد ابن عاشور على من فسر "الطيبات" في سورة الأعراف بالأفعال الحسنة، فقال: "والطيبات: جمع طيبة، وقد روعي في التأنيث معنى الأكيلة، أو معنى الطعمة، تنبيهاً على أن المراد الطيبات من المأكولات، كما دل عليه قولـه في نظائرها نحو ( ((((((((((( (((((((( ((((((( ((((( ((( (((((((( ((((((( (((((((( ((
)، وقولـه: (  ((((((((((((( ((((((( (((((( (((((( ( (((( (((((( (((((( (((((((((((((  ((
)، وليس المراد الأفعال الحسنة لأن الأفعال عرفت بوصف المعروف والمنكر، والمأكولات لا تدخل في المعروف والمنكر، إذ ليس للفعل حظ في التمييز بين مقبولها ومرفوضها، وإنما تمتلك الناس فيها عوائدهم"(
).


والأمثلة كثيرة ليس الغرض تقصيها، فالمجال لا يتسع لذكرها؛ ولكن ستأتي منثورة في طيات هذه الرسالة -إن شاء الله تعالى-، وإنما المراد التنبيه على مثل هذا الأمر الذي يقع دون قصد من صاحبه، أو عن رأي مرجوح ليس لـه حظ من النظر.


ومن خلال ما تقدم   أخلص إلى الآتي:

أن الطعام الطيب ما (يستلذ الآكل طعمه)(
) وبمعنىً أعم « ما تستلذه الحواس من الأطعمة والأشربة وغيرها"(
)، وإذا نظرنا إلى المعنى اللغوي لهذه الكلمة، وجدناه يدل على الاستلذاذ، وهو الذي ينبغي أن نراعيه عند تعريفنا للطيب، وقد بينت سابقاً ضابط استلذاذه، والذين اعتبر الشارع استلذاذهم، ويمكن أن أجمع التعريف الشامل للطيب على حسب ما تراءى لي من أقوال الفقهاء والمفسرين على النحو الآتي: 

ما التذه آكله وشاربه(
)، وكان مستطاباً في نفسه، غير ضار للأبدان والعقول(
)، لا يعتريه الخبث في منظره، ولا في طعمه، ولا في ريحه، ولا في سوء تأثيره(
)، ولم يكن على مستلذه ضرر في الدنيا ولا في الآخرة (
)، فما اعتراه الخبث في شيء من ذلك فهو مخالف للطيب الحلال، من أي مطعم ومشرب، حدث أو سيحدث إلى يوم القيامة(
).

الخبيـــث:


وحيث قد حررتُ (الطيب) فبالإمكان تحديد (الخبيث) وبضدها تتميز الأشياء، فأقول: « الخاء والباء والثاء » أصل واحد، يدل على خلاف الطيب، يقال: خبيث: أي ليس بطيب(
)، (وأصله: الرديء الدخلة الجاري مجرى خبث الحديد)(
) ولعل هذا الأصل لحقه في استعماله لبعض الأطعمة، فإنه روعي في تسميتها به مدخلها الرديء إلى الجوف.


وأصل الخبث في كلام العرب: المكروه(
)، فأصبح يطلق على "ما يكره رداءة وخساسة محسوساً كان أو معقولاً"(
).


ثم تطورت الحال بهذه الكلمة، فاستعيرت للأشياء المعنوية، تشبيهاً لها بالمستخبثات الحسية من باب تشبيه المعقول بالمحسوس، فأصبحت تتناول: (الباطل في الاعتقاد، والكذب في المقال، والقبيح في الفعال)(
).


ولما كان الخبيث محرماً فقد أصبح يطلق على الحرام البحت(
).

وأما الخبيث من الأطعمة، فهو كما عرفه البقاعي: "كل ما يستخبثه الطبع السليم"(
) وقد بينت سابقاً ضابط الخبيث، من خلال ضابط الطيب؛ أنه يراعى فيه ذوق أهل الحجاز، فالخبيث ما تستقذره النفس، ولا تستلذه، بينما هو عند المالكية ما حرمه الشارع، دون التفات إلى ذوق أحد من المكلفين.

تعريف المطعومات:


وقد رأيت تتميماً للفائدة أن أقوم بتعريف مختصر للمطعومات عموماً.


فالمطعومات: جمع مطعوم، والمطعوم هو الطعام.

(والطاء والعين والميم) أصل مطرد منقاس في تذوق الشيء. يقال: طعمت الشيء طعماً، والطعام هو المأكول(
).

وعلى هذا يمكننا أن نقول: "الطعام: اسم جامع لكل ما يؤكل يقال: طعم يطعم طُعْماً فهو طاعم إذا أكل"(
) أو هو: "تناول الغذاء ويسمى ما يتناول منه طُعم وطعام"(
).

ويظهر من خلال ما سبق أن الطعام ما دام في تذوق الشيء، فهو يشمل المشروب والمأكول، فـ (الطعام في كلام العرب: ما يطعمه المرء ويأكله)(
). وقد يقع على المشروب، واستدل على ذلك بقوله تعالى ( ((((( (((( (((((((((( ((((((((( ((((((( ((
)، والذي يظهر لي: أنه يجوز أن يطلق عليه طعام بمعنى مطعوم إذا قصد به الأصل اللغوي لطعم وهو: الذوق.

(ولا يفهم من إطلاق اسم الطعام ولهذا يعطف عليه -أي المشروب- فيقال طعام وشراب)(
).

أما من ناحية العرف، فلا يطلق الطعام إلا على المأكول(
)، وقد عيب على خالد القسري(
) قولـه: "أطعموني ماء"(
) والذين عابوه فصحاء عرب ومع أن بعض اللغويين اعتذروا لـه؛ إلا أن اعتذارهم لـه كان بإرجاعهم هذه اللفظة إلى أصلها اللغوي وهو الذوق(
).

وأما الآية الكريمة فقد قيل فيها: إنها كانت "تنبيهاً أنه محظور أن يتناوله إلا غرفة مع طعام، كما أنه محظور عليه أن يشربه إلا غرفة، فإن الماء قد يطعم إذا كان مع شيء يمضغ"(
).

وأما قولـه: ( عن زمزم: « طعام طعم »(
) فإنه شبهها في غناءها وكفايتها لمن شرب منها بالطعام، في أن الذي يشرب منها لا يحتاج إلى طعام. يقول النووي(
) 
-رحمه الله- "أي تشبع شاربها كما يشبعه الطعام"(
).

وقد فرق الله -جل وعلا- بين الطعام والشراب في قولـه تعالى: (  ((((((((( (((( ((((((((((( ((((((((((( ((((  ((
). فعطف الطعام الذي هو المأكول، على السقاء الذي هو المشروب، والعطف يقتضي المغايرة.

فأخلص حينئذ إلى أن الطعام من ناحية اللغة: "يقع في كل ما يطعم حتى الماء"(
)، وأما من الناحية الاصطلاحية: فيطلق على المأكول خاصة(
).
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ب- امتنان الله بها على عباده
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لقد امتن الله -جل وعلا على عباده بالطيبات من الرزق، التي منها يأكلون فتنموا أبدانهم، ويتزودون بها إلى أمد، ومنها يتفكهون فيجدون بذلك اللذة والمتعة فتكمل بهجتهم، ويتم تنعيمهم وترويحهم.

يقول الله -جل وعلا-: ( (((((((((((( (((( ((((((((((( (((((( (((((((( ((((((((((((( ((( (((((((( ( ((((((( (((((( ((((((( ((((( (((((((((((( (((( (((((((((((( ((((( ((((( ((((((( (((( ((((((( ((((((((((( (((((( (((((( ((((((((( ((((((((( ((((((((( ((((((((((( (((( (((((((((( (((((((( ((( ((((( (((((((((( (((((((( ((((((((((( (((((((( (((((((((((( (((( (((((( (((((( ((( ((((((((((( (((((((((( ( (((((((((( (((((( ((( (((((((((( (((((((( (((((( ((((((((( ((((((((( ((((((((( ((((((((((( (((( ((
).

فهذه الطيبات إما أن يقوم بها عيش الإنسان وهي المطعومات، وتكون من الثمرات أو اللحوم، ومنها ما يكون للتلذذ والترفه والتنعم وهي الفواكه.

وقد جاء نص الآية ذاكراً للنوعين. يقول ابن عاشور: « والفواكه جمع فاكهة، وهي الطعام الذي يتفكه بأكله، أي يتلذذ بطعمه من غير قصد القوت، فإن قصد به القوت قيل لـه طعام »(
).

ويقول: « وأما الأكل منها -يعني من الأنعام- فهو عبرة أيضاً إذ أعدها الله صالحة لتغذية البشر بلحومها لذيذة الطعم... وفي ذلك منة عظيمة باهرة »(
).

ولذلك نصَّ القرآن على أن أعظم غاية في المنة بالحيوان هي الأكل منه كما يقول الألوسي: « من الدلالة على العادة المستمرة »(
). وأما ثمرات الأرض فمنها « فواكه كثيرة » و « منها تأكلون » والمعنى في الأول كما قال الألوسي: «  تتفكهون وتتنعمون زيادة على المعتاد من الغذاء الأصلي »(
)، وأما الأكل فالمراد به الأكل الحقيقي (
)؛ الذي هو للتغذية.

وسيأتي تفصيل المنة بالأنعام والثمرات، والعبرة من ذلك مطولاً في الفصل الثاني -إن شاء الله تعالى- ولكني أحب أن أتحدث في هذا المبحث حول أن هذه المنة إنما هي للمؤمنين خاصة، بعكس الكفار الذين يتمتعون ويأكلون، وإنما تمتعهم هذا كتمتع الحيوانات والبهائم الذين سرعان ما ينقضي بالهلاك المفاجئ على يد الجزار!

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية(
)  -رحمه الله- عند قولـه تعالى: ( ((((((((((( ((((((((( (((((((((( ((((((( ((( (((((((((( ((( ((((((((((((( ((((((((((((( (( ((( ((((((( ((((((( ((((((((((( ((((( ((
): « فأمرهم بأكل الطيبات مما رزقهم، لأنهم هم المقصودون بالرزق، ولم يشترط الحل هنا؛ لأنه إنما حرم ما ذكر، فما سواه حلال لهم، والناس إنما أمرهم بأكل ما في الأرض حلالاً طيباً وهو إنما أحل للمؤمنين، والكفار لم يحل لهم شيئاً فالحل مشروط بالإيمان، ومن لم يستعن برزقه على عبادته لم يحل لـه شيئاً وإن كان أيضاً لم يحرمه »(
).

فحاصل كلام ابن تيمية -رحمه الله- أن الأرض بما فيها من طيبات للمؤمنين، بعكس الكفار؛ ولذلك يقول الله -جل وعلا-: ( (((((((( ((((((((((( ((((((((((((((( (((((((((((( (((((((( ( (((((((( ((((((((((( ((( ((
).

وقد جاء الخطاب هنا للنبي ( يقول الطبري: « ذر يا محمد هؤلاء المشركين يأكلوا في هذه الدنيا ما هم آكلوه، ويتمتعوا من لذاتها، وشهواتهم فيها إلى أجلهم الذي أجلت لهم، ويلههم الأمل عن الأخذ بحظهم من طاعة الله فيها... فسوف يعلمون غداً إذا وردوا عليه وقد هلكوا على كفرهم وشركهم حين يعاينون عذاب الله أنهم كانوا من تمتعهم بما كانوا يتمتعون فيها من الملذات والشهوات كانوا في خسار وتباب »(
).

ولا شك أن في هذا الخطاب وعيد أكيد لهم، وتهديد شديد(
).

وفي قولـه تعالى: ( (((((((( ( تلميح بأن النبي ( لم يأل جهداً في دعوتهم وإنذارهم ولذلك يقول أبوالسعود: « وزيادة على كونه وعيداً ففيه تعليل للأمر بالترك، فإن علمهم ذلك علة لترك النهي والنصيحة لهم، وفيه إلزام للحجة، ومبالغة في الإنذار، إذ لا يتحقق الأمر بالصد إلا بعد تكرر الإنذار »(
).

وهذا الوعيد مستنبط من سياق أول الآية وذلك في وصفهم بالأكل والتمتع، وأمر النبي ( أن يتركهم على حالهم وذلك من نص آخر الآية ( (((((((( ((((((((((( ( وفيه قرينة تشبه قولـه تعالى ( ((((((( ((((((((((((( ((((((( ((((((( ((((((((((( (((( ((
)(
).

وقد جاء تقديم الأكل هنا من أجل الإخبار أن تمتعهم إنما هو من قبيل تمتع البهائم بالمآكل والمشارب(
).

فجاء في الآية تهديدان، الأول: ( (((((((( ((((((((((( ( وهو في الدنيا، والثاني: ( ((((((( ((((((((((( ( وهو في الآخرة (
). يقول ابن عطية « فكيف تطيب حياة بين هذين الوعيدين؟! »(
).

وهذا الأمر من الله -جل وعلا- لنبيه ( ليس على ظاهره لأن النبي مأمور بتبليغ الرسالة، والصبر على أذى الكفار، يقول ابن عاشور: « والأمر بالترك هنا مستعمل في عدم الرجاء في صلاحهم... فهو مستعمل في لازمه، وهو قلة جدوى الحرص على إصلاحهم، وليس مستعملاً في الإذن بمشاركتهم لأن النبي مأمور بالدوام على دعائهم »(
).

والتمتع هو التلذذ، من المتاع، وهو طلب اللذة حالاً بعد حال(
) ولذلك فليست من أخلاق من يطلب النجاة من عذاب الله في الآخرة(
).

وقد أفاد نص الآية « على أن إيثار التلذذ والتنعم، وما يؤدي إليه طول الأمل ليس من أخلاق المؤمنين »(
).

والانشغال بالتمتع والأكل يشغل عن طاعة الله، والتفكر في المصير لاسيما إذا استخدم في معصية الله(
). وهذا هو حال الكفار بعكس المؤمنين الذين يزيدهم الأكل من الطيبات، والتمتع بها دواماً على الطاعة، وحرصاً على الشكر.

وقد جاء وصفهم بالبهائم في الأكل المجرد من النظر والتفكر في قولـه تعالى: 
( ((((((((((( ((((((((( ((((((((((((( ((((((((((((( ((((( (((((((( ((((((((((( (((((((((( ((((((( (((((( ((
).
فوصف الله الجاحدين لنعمه، المكذبين لـه ولرسله بأنهم يتمتعون في هذه الدنيا بما فيها من حطام زائل، ومتاع فانٍ، مع ما يأكلونه فيها من غير تفكر في المعاد، أو علم بالخالق، بل هو أكل مجرد من كل هذا وفيه تشبيه بالأنعام من البهائم التي لا همة لها إلا الاعتلاف مع غفلتها عما هي بصدره من النحر والذبح (
) فليس لهم همة إلا بطونهم وفروجهم، ساهون عما في غدهم(
).

يقول ابن عاشور: « لما أعرضوا عن الكمال النفسي رضوا لأنفسهم بحياة الأنعام وهي الاقتصار على اللذات الجسدية »(
).

والمراد بالأكل المذموم هنا هو الأكل المجرد من فكرة، أو نظر يقول ابن عطية: « فالتشبيه بالمعنى إنما وقع فيما عدا الأكل من قلة الفكر وعدم النظر »(
).

ولذلك بين أبوحيان هذا المعنى بقولـه: « كما يقال للجاهل يعيش كما تعيش البهيمة لا يريد التشبيه في مطلق العيش ولكن في لازمه »(
).

وقد جاء تشبيههم بالبهائم والرابط بينهما أن الأنعام يهمها الأكل لا غير وكذلك الكافر، بينما المؤمن لا يأكل إلا ليتقوى على الصالحات، والأنعام لا تستدل بالمأكول على خالقها كالكفار تماماً، والأنعام تعلف لتسمن وهي غافلة عن مصيرها الذي سمنت لأجله، وكذلك الكافر(
) .

إذن الأصل في وجود الطيبات أن تكون للمؤمنين الذين يصرفونها في طاعة الله -جل وعلا- بعكس الكفار، الذين يتمتعون بها ولا تزيدهم إلا طغياناً كبيراً.

ولا شك أن المؤمنين يتمتعون بالطيبات وإنما خص الكفار بالذكر كما يذكر الرازي من أن من يرزق ملكاً عظيماً مع ملكه أيضاً لشيء يسير فإنه إذا ذكر فلا يذكر إلا بالملك العظيم دون الشيء اليسير، وكذلك المؤمن فإنه مع تمتعه بالطيبات في الدنيا، فإنه ينتظر جنة الآخرة التي هي أعظم فلا يذكر بها بعكس الكافر الذي تعتبر الدنيا لـه جنة مقابلةً بما ينتظره في الآخرة(
) عياذاً بالله من مصيره.

ولذلك عبر هنا بالتمتع لأنه الانتفاع بمتاع الدنيا الأيام القلائل(
).

وقد ورد عن السلف أن المؤمن يتزود، والمنافق يتزين، والكافر يتمتع(
).

فالحاصل أن الله -جل وعلا- أنعم على عباده بالطيبات،  وامتن عليهم بالمطعومات لتقوم بها أبدانهم، وتقوى بها أجسامهم فيستقيموا على الصراط المستقيم.

وإنما أوجدت بادء ذي بدء لهم، أما الكفار فإنهم وإن تمتعوا بها فإنما إلى أمد، وما ينتظرهم في الآخرة أشد.
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(�) معجم مقاييس اللغة لابن فارس (3/435).


(�) مفردات ألفاظ القرآن للأصبهاني (527).


(�) انظر: التحرير والتنوير لابن عاشور (8/185).


(�) انظر: لسان العرب لابن منظور (1/563)، الكليات للكفوي (586)، التحرير والتنوير لابن عاشور (6/111)، اللباب في علوم الكتاب لابن عادل (3/152).


(�) انظر: التحرير والتنوير (6/111).


(�) انظر: تفسير الجصاص (2/393)، كشاف اصطلاحات الفنون للتهانوي (3/138).


(�) انظر على سبيل المثال: تفسير القرطبي (7/191)، التسهيل لابن جزي الكلبي (1/225، 1/324)، المحرر الوجيز لابن عطية (2/156، 2/393، 2/463)، البحر المحيط لأبي حيان (1/653، �4/293، 3/444)، مفاتيح الغيب للرازي (11/112)، لسان العرب لابن منظور (2/144)، وهو المقرر في كتب الفقه عند السادة المالكية، انظر مثلاً مختصر خليل وشروحه وهو المختصر المشهور المعتمد في مذهبهم.


	انظر: مواهب الجليل شرح مختصر خليل لابن الحطاب (4/345).


(�) انظر: المصادر السابقة.


	وهو في جميع كتب فقه السادة الشافعية كما سيأتي مفصلاً في موضعه إن شاء الله تعالى.


(�) محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري الخزرجي الأندلسي ثم القرطبي (ت:671هـ) إمام متقن من كبار المفسرين، رحل إلى المشرق وتوفي بأسيوط. من أشهر كتبه: الجامع لأحكام القرآن، والتذكرة  في أحوال الموتى وأمور الآخرة. انظر: طبقات المفسرين للداوودي (2/69-70)، الديباج المذهب لبرهان الدين بن فرحون (317-318).


(�) تفسير القرطبي (7/191).


(�) هو أبومحمد عبدالحق غالب بن عبدالرحمن بن عطية المحاربي الغرناطي مفسر فقيه أندلسي من أشهر قضاة الأندلس. من أشهر كتبه: المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز. ولد سنة 481هـ وتوفي سنة 542هـ.


انظر: طبقات المفسرين للداوودي (1/263-265)، تاريخ قضاة الأندلس لأبي الحسين بن عبدالله الأندلسي (109)، الديباج المذهب لبرهان الدين بن فرحون (174-175).


(�) انظر: المحرر الوجيز (2/393).


(�) لسان العرب لابن منظور (1/563)، الكليات للكفوي (586)، غرائب القرآن للنيسابوري �(1/464)، جامع البيان (2/81)، اللباب لابن عادل (3/152).


(�) سورة النساء، آية (43)، سورة المائدة، آية (6).


(�) تفسير القرطبي (5/153)، وانظر لسان العرب (3/254).


(�) انظر: المصدر السابق.


(�) انظر: غرائب القرآن للنيسابوري (1/464)، نظم الدرر للبقاعي (1/388)، تفسير النسفي �(1/97)، اللباب لابن عادل (3/152)، روح المعاني (2/436).


(�) انظر: تفسير القرطبي (7/191).


(�) سورة الحاقة، آية (13).


(�) انظر: غرائب القرآن للنيسابوري (1/464)، المحرر الوجيز لابن عطية (1/237).


(�) هو محمد الطاهر بن محمد بن محمد الطاهر بن عاشور، ولد سنة 1296هـ وتوفي سنة 1393هـ، أحد علماء تونس المشهورين، من أشهر مؤلفاته: التحرير والتنوير في تفسير القرآن الكريم.


	انظر: تراجم المؤلفين التونسيين لمحمد محفوظ (3/304-309)، أعلام تونسيين للصادق الزمولي �(304).


(�) التحرير والتنوير (6/111).


(�) هو أبوالثناء محمود بن عبدالله الألوسي البغدادي الحنفي، مفتي بغداد وعالمها في زمانه. لـه مؤلفات من أشهرها: روح المعاني في تفسير القرآن الكريم، والسبع المثاني. ولد سنة 1217هـ وتوفي سنة 1270هـ.


	انظر: المسك الأذفر لمحمود شكري الألوسي (64-85)، أعلام العراق لبهجة الأثري (21-43).


(�) سورة الأنعام (38)، سورة هود، (6).


(�) روح المعاني (2/436).


(�) هو نظام الدين الحسن بن محمد بن الحسين القمي النيسابوري، مفسر من كتبه غرائب القرآن ورغائب الفرقان، حقق الزركلي أن وفاته كانت بعد 850هـ.


انظر: بغية الوعاة للسيوطي (1/525)، الأعلام للزركلي (2/216).


(�) غرائب القرآن للنيسابوري (3/329).


(�) سورة المائدة، آية (4).


(�) سورة المائدة، آية (5).


(�) سورة الأعراف، آية (157).


(�) التحرير والتنوير (6/111-112).


(�) انظر: تفسير القرطبي (7/191)، المحرر الوجيز لابن عطية (1/237، 2/156، 2،393، 2/463)، البحر المحيط لأبي حيان (1/653، 4/293، 3/444).


(�) هو خليل بن إسحاق الجندي المالكي المصري، فقيه توفي سنة 776هـ صاحب المختصر المشهور في فقه المالكية.


	انظر: الفكر السامي للحجوي (2/243)، نيل الابتهاج لأحمد التنبكتي (168).


(�) الخُلد: بضم الخاء دويبة عمياء صماء لا تعرف ما بين يديها إلا بالشم فإذا خرجت من جحرها نفخت فاها ووقفت عند جحرها فيأتي الذباب فيقع على شدقها فتدخلها في جوفها.


	انظر: حياة الحيوان الكبرى للدميري (1/370).


(�) مواهب الجليل (4/345).


(�) هو أبوعبدالله محمد بن يوسف بن أبي القاسم العبدري، الأندلسي الغرناطي من كبار علماء الأندلس، من أشهر كتبه: التاج والإكليل شرح به مختصر خليل في الفقه المالكي. توفي سنة 897هـ.


	انظر: شجرة النور الزكية لمحمد مخلوف (1/262)، نيل الابتهاج لأحمد التنبكتي (561-563).


(�) الرخام: جمع رخمة وهو طائر أبقع يشبه النسر في الخِلقة وهي من أقذر الطيور؛ لأنها تأكل العذرة، وتعيش في أعالي الجبال.


	انظر: حياة الحيوان الكبرى للدميري (1/333-334).


(�) العقاب: طائر معروف من أقوى الطيور حركة وأسرعها طيراناً تقتات على الثعابين والحيوانات الزاحفة.


	انظر: حياة الحيوان الكبرى للدميري (2/126-127).


(�) انظر التاج والإكليل لـه، والمطبوع حاشية على مواهب الجليل (4/346).


(�) محمد بن محمد بن عبدالرحمن بن حسن الرعيني المغربي الأصل المكي المولد المشهور بالحطاب، عالم جليل مالكي، لـه شرح على مختصر خليل. توفي سنة 954هـ.


	نيل الابتهاج لأحمد التنبكتي (592-594)، الأعلام للزركلي (7/58).


(�) مواهب الجليل (349).


=	وانظر: نصيحة المرابط "شرح خليل بن إسحاق المالكي" (2/216). 


ولمزيد تفصيل راجع: "باب في مباح الأطعمة والأشربة ومكروهها ومحرمها" (215-219) المصدر السابق.


(�) سورة المائدة، آية (4).


(�) سورة الأعراف، آية (157).


(�) مختصر المزني على الأم (9/301-302).


(�) انظر على سبيل المثال: مختصر المزني على كتاب الأم (9/302)، الشرح الكبير للرافعي �(12/143 فما بعدها)، الحاوي الكبير للماوردي (15/132).


(�) هو محمد أمين بن عمر بن عابدين الحسيني الدمشقي الحنفي، فقيه حنفي محقق من أشهر مصنفاته حاشية على الدر المختار في فقه الأحناف. توفي 1252هـ.


	انظر: حلية البشر لعبدالرزاق البيطار (3/1230)، أعيان دمشق لمحمد الشطي (249).


(�) حاشية ابن عابدين (9/443).


(�) موفق الدين أبومحمد عبدالله بن أحمد بن قدامة المقدسي الدمشقي الحنبلي، من كبار فقهاء الحنابلة من أشهر كتبه: المغني. توفي سنة 620هـ.


	انظر الذيل على طبقات الحنابلة لابن رجب (2/133-149)، المقصد الأرشد لابن مفلح �(2/15-20).


(�) سورة المائدة، آية (4).


(�) المغني لابن قدامة (13/316-317)، والمقنع المطبوع بحاشية الشرح الكبير والإنصاف �(27/206 فما بعدها).


	وقد استوفى الإمام ابن حزم -رحمه الله- الرد على المالكية في "المحلى" في الجزء السادس في كتاب الأطعمة.


(�) غرائب القرآن (1/467).


(�) محمد بن يوسف بن علي بن حيان أثير الدين أبوحيان الأندلسي الغرناطي، مفسر نحوي مشهور، من أشهر كتبه: البحر المحيط. توفي سنة 745هـ.


	انظر: طبقات المفسرين للداوودي (2/287-291)، بغية الوعاة للسيوطي (1/280-285).


(�) سورة الأعراف، آية (157).


(�) البحر المحيط (3/444).


(�) الحسين بن مسعود بن محمد أبومحمد البغوي الشافعي، فقيه مفسر كان يعرف بابن الفراء، ولقبه محيي السنة، من أشهر مصنفاته: معالم التنـزيل في التفسير. توفي سنة 516هـ.


	انظر: طبقات المفسرين للداوودي (1/161-162)، وطبقات الشافعية للسبكي (7/75-80).


(�) تفسير البغوي (1/96).


(�) برهان الدين إبراهيم بن عمر البقاعي الشافعي الدمشقي، مفسر ناقد من أشهر كتبه: نظم الدرر في تناسب الآي والسور. توفي سنة 885هـ.


	انظر: الضوء اللامع للسخاوي (1/101-111)، والبدر الطالع للشوكاني (1/19-22).


(�) نظم الدرر (1/388).


(�) نظم الدرر 6/21).


(�) أبوالفرج عبدالرحمن بن علي التيمي البكري، المعروف بابن الجوزي الحنبلي، مفسر فقيه واعظ مكثر من التصانيف، من أشهر كتبه: زاد المسير في علم التفسير. توفي سنة 597هـ.


	انظر: غاية النهاية لابن الجزري (1/375)، طبقات المفسرين للداوودي (1/275-280)، سير أعلام النبلاء للذهبي (21/365-384).


(�) زاد المسير (3/185).


(�) هو أبوالقاسم محمود بن عمر الخوارزمي الزمخشري، المعروف بجار الله، مفسر لغوي مشهور، معتزلي العقيدة من أشهر كتبه الكشاف في التفسير، توفي سنة 538.


	انظر: طبقات المفسرين للداوودي (2/314-316)، الجواهر المضيئة في طبقات الحنفية للقرشي (3/447-448).


(�) الكشاف (1/212، 2/97، 4/427، 4/440).


(�) انظر على سبيل المثال: مفاتيح الغيب للرازي (5/3-4، 11/112)، الوسيط للواحدي �(1/252، 2/156)، تفسير الخازن (1/101، 102)، تفسير الجصاص (2/393، 3/44)، التسهيل لابن جزي (1/324)، تفسير البيضاوي (1/337)، غرائب القرآن للنيسابوري (3/329)، البحر المحيط لأبي حيان (1/653، 3/444، 4/293)، تفسير القرطبي (645، 7/191)، تفسير


=	الماوردي (2/219)، نظم الدرر للبقاعي (7/389)، تفسير أبي السعود (1/232، �1/136، 2/489)، اللباب لابن عادل (3/152، 7/204)، حاشية زادة (2/94)، الفتوحات الإلهية للجمل (2/182، 3/29)، روح المعاني للألوسي (1/436، 3/235)، محاسن التأويل للقاسمي (6/59).


(�) هو محمد بن عمر بن الحسين المعروف بالرازي، مفسر أصولي متكلم، من أشهر كتبه: التفسير الكبير. توفي سنة 606هـ.


انظر: طبقات المفسرين للداوودي (2/215-218)، الفتح المبين للمراغي (2/48-50).


(�) مفاتيح الغيب (11/112).


(�) انظر صفوة الآثار والمفاهيم للشيخ عبدالرحمن الدوسري (2/489).


	والألوسي يرى في ضابط الطيب ما يراه الجمهور، ولكن ليس ذلك عن طريق ما استدلوا به من الوصف للقيد الذي يفيد الاحتراز؛ لأنه يرى أنه (لا يقال: الطيب واللذيذ إلا على ما تستلذه الشهوة المستقيمة؛ لأنه لا معنى للاحتراز عما تستطيبه الشهوة الفاسدة)، ولذلك يرى أن التقييد ليس للاحتراز (بل لكونه معتبراً في مفهومه) وبذلك (تكون فائدة التوصيف حينئذٍ التنصيص على إباحة ما حرموه) أي المشركون.


	والذي أراه: أن الدلالة التي استند إليها الألوسي دلالة عارضة، جاءت من جهة خارجية؛ وذلك بما ورد من كون المشركين حرموا بعض الطيبات استناداً على آرائهم الفاسدة قال تعالى: ( (((( (((( (((((( ((((((( (((( (((((((( (((((((( (((((((((((( ((((((((((((((( (((( (((((((((( ( [الأعراف: 32]، وقال تعالى: ( ((((((((((( ((((((((( (((((((((( (( (((((((((((( (((((((((( (((( (((((( (((( (((((( ( [المائدة: 87] وهذه لا نزاع فيها عند الجمهور، ولا تتنافى مع الدلالة الذاتية التي تدل عليها حقيقة معنى لفظة "طيب" فحينئذٍ لا تعارض بين الدلالتين، سواء التي نبَّه إليها الألوسي، أو التي عليها الجمهور.


(�) عبدالله بن عمر بن محمد أبوالخير، ناصر الدين البيضاوي كان عارفاً بالفقه والتفسير والأصول، من أشهر كتبه: أنوار التنـزيل وأسرار التأويل المعروف بتفسير البيضاوي. توفي سنة 685هـ.


	انظر: طبقات المفسرين للداوودي (1/248-249)، بغية الوعاة للسيوطي (2/50-51).


(�) تفسير البيضاوي (1/255).


(�) محمد محيي الدين بن مصطفى مصلح الدين القوجوي، المشهور بشيخ زادة فقيه حنفي مفسر، توفي سنة 950 أو 951، من أشهر كتبه حاشية على تفسير البيضاوي.


	انظر: الشقائق النعمانية لطاش كبري زادة (408-409)، شذرات الذهب لابن العماد الحنبلي �(10/409-410)، الأعلام للزركلي (7/99).


(�) حاشية الشيخ زادة (2/93)، وبه قال الخازن في تفسيره (2/12)، والنسفي (1/307).


(�) سليمان بن عمر بن منصور العجيلي الشافعي الأزهري المعروف بالجمل، فقيه مفسر صاحب الحاشية المعروفة بالفتوحات الإلهية على تفسير الجلالين. توفي سنة 1204هـ.


	انظر: فهرس الفهارس للكتاني (1/300-301)، الأعلام للزركلي (3/131).


(�) الفتوحات الإلهية (1/202).


(�) التحرير والتنوير (2/102).


(�) محمد بن علي الشوكاني اليمني، مجتهد مفسر أصولي، من أشهر كتبه: فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية في التفسير. توفي سنة 1250هـ.


	انظر: حدائق الزهر في ذكر الأشياخ أعيان الدهر للضمدي (31-60)، نيل الوطر لزبارة �(2/297-302).


(�) فتح القدير (1/212).


(�) التحرير والتنوير (2/102). وقد ذكر الإمام الرازي (5/4) أن من تعريف الطيب: المباح، ثم رد على من يقول أنه بهذا التعريف يلزمنا التكرار فقال: "لا نسلم، فإن قولـه "حلالاً" المراد منه ما يكون جنسه حلالاً، وقولـه "طيباً" المراد منه لا يكون متعلقاً به حق الغير... إلخ ولعل في كلام الإمام ابن عاشور الآنف الذكر ما يقطع التعلق بمثل هذه الإجابات؛ مع أن الرازي نفسه قرر في (15/21) بطلان هذا الكلام، فقال: "من الناس من قال: المراد بالطيبات الأشياء التي حكم الله بحلها، وهذا بعيد، ثم بين بُعْدَها من أوجه ذكر منها: أن على هذا التقدير تصير الآية ويحل لهم المحللات، وهذا محض التكرير"، فانظر وتأمل!.


(�) غرائب القرآن (1/467).


(�) البحر المحيط (3/444).


(�) سراج الدين أبوالحسن عمر بن علي بن عادل الحنبلي، فقيه مفسر، من أشهر مصنفاته: اللباب في علوم الكتاب في التفسير . توفي بعد 880هـ.


=	انظر: السحب الوابلة، لابن حميد (2/793)، الأعلام للزركلي (5/58).


(�) اللباب (7/204).


(�) حاشية شيخ زاده (2/94).


(�) التحرير والتنوير (2/102)، وانظر مفاتيح الغيب (15/21) واللباب لابن عادل (9/343).


(�) مفاتيح الغيب (11/112).


(�) اللباب (3/152، 7/204).


(�) علي بن أحمد بن محمد الإمام أبوالحسن الواحدي النيسابوري، إمام في التفسير واللغة، من أشهر كتبه: البسيط، والوسيط، والوجيز في التفسير. توفي سنة 468هـ.


	انظر: طبقات المفسرين للداوودي (1/394-396)، بغية الوعاة للسيوطي (2/145).


(�) الوسيط (2/156).


(�) حاشية شيخ زادة (2/94).


(�) محمد جمال الدين بن محمد سعيد القاسمي الدمشقي، مفسر من أشهر كتبه: محاسن التأويل. توفي سنة 1332هـ. انظر: الأعلام الشرقية لزكي مجاهد (1/290-293)، جمال الدين القاسمي وعصره لابن ظافر في مجلد.


(�) انظر: محاسن التأويل (6/59).


(�) انظر: التسهيل لابن جزي (1/324)، تفسير القرطبي (7/191)، المحرر الوجيز (2/463).


(�) تفسير البغوي (2/8)، زاد المسير لابن الجوزي (2/241، 3/184-185)، مفاتيح الغيب للرازي (11/112)، البحر المحيط لأبي حيان (3/444)، غرائب القرآن للنيسابوري (2/548)، الوسيط للواحدي (2/156)، تفسير الخازن (2/12، تفسير البيضاوي (1/99، 1/225، تفسير أبي السعود (2/338)، اللباب لابن عادل (7/204)، نظم الدرر للبقاعي (6/21)، حاشية شيخ زاده (2/93-94)، حاشية الجمل (2/182).


(�) انظر المغني لابن قدامة (13/316)، وحاشية ابن عابدين (9/443).


(�) انظر المصدرين السابقين. وانظر كلام الماوردي في الحاوي الكبير (15/132).


(�) التحرير والتنوير لابن عاشور (6/112).


(�) المصدر السابق (9/135). وحديث أكل خالد للضب رواه البخاري في كتاب الذبائح والصيد، باب: الضب برقم (5537)، انظر: فتح الباري (9/580)، ورواه مسلم في كتاب: الصيد والذبائح، باب إباحة الضب برقم (1945)، انظر: شرح النووي (13/86).


(�) المصدر السابق (6/112-113).


(�) المصدر السابق (9/135).


(�) مختصر المزني على كتاب الأم  (9/302)، والحديث تقدم تخريجه ص(42).


(�) المصدر السابق (9/301-302).


(�) المغني لابن قدامة (13/316).


(�) انظر: حاشية ابن عابدين (9/443).


(�) انظر: لسان العرب (2/144).


(�) هو أبوعبدالله محمد بن أبي بكر بن أيوب الزرعي الدمشقي المعروف بابن قيم الجوزية، فقيه أصولي مفسر إمام حجة، من أشهر مصنفاته زاد المعاد وإعلام الموقعين. توفي سنة 751هـ.


	انظر: المقصد الأرشد (2/384-385). البدر الطالع (2/143).


(�) سورة الأعراف، آية (157).


(�) سورة الأعراف، آية (157).


(�) مفتاح دار السعادة لابن القيم (2/328-329)، وبدائع التفسير الجامع لتفسير ابن القيم �(2/268-269).


(�) هو شيخ المفسرين الإمام محمد بن جرير بن يزيد بن كثير الطبري، أبوجعفر، فقيه مفسر إمام حجة، صاحب التصانيف المشهورة، من أهم مصنفاته جامع البيان في التفسير. توفي سنة 310هـ.


	انظر: طبقات المفسرين للداودي (2/110)، غاية النهاية في طبقات القراء لابن الجزري �(2/106-108).


(�) سورة البقرة، آية (57).


(�) جامع البيان (1/338).


(�) سورة البقرة، آية (168).


(�) سورة المائدة، آية (4).


(�) التحرير والتنوير (9/135).


(�) لسان العرب (1/563).


(�) مفردات ألفاظ القرآن (527)، بصائر ذوي التمييز للفيروز آبادي (3/531).


(�) انظر: تفسير القرطبي (6/45).


(�) انظر: تفسير ابن كثير (1/209)، محاسن التأويل للقاسمي (3/27).


(�) انظر:صفوة الآثار للدوسري (2/497-498).


(�) انظر: تفسير القرطبي (6/45).


(�) انظر: صفوة الآثار (2/497-498).


(�) معجم مقاييس اللغة (2/238).


(�) مفردات ألفاظ القرآن (272)، البصائر للفيروز آبادي (2/522).


(�) لسان العرب (2/144).


(�) مفردات ألفاظ القرآن (272)، البصائر للآبادي (2/522)، الكليات للكفوي (429).


(�) انظر: مفردات ألفاظ القرآن (272)، البصائر للآبادي (2/522).، الكليات للكفوي (429).


(�) انظر: لسان العرب (2/143).


(�) نظم الدرر (8/118).


(�) معجم مقاييس اللغة (3/410).


(�) لسان العرب (12/363).


(�) المفردات (519).


(�) التحرير والتنوير (4/119).


(�) سورة البقرة، آية (249).


(�) المغني لابن قدامة (13/595).


(�) انظر: المصدر السابق، بتصرف.


(�) هو أبوالهيثم خالد بن عبدالله القسري، أحد خطباء العرب وأجوادهم، يماني الأصل، من أهل دمشق. ولي مكة المكرمة سنة (89هـ) للوليد بن عبدالملك، ثم عزل وقتل سنة (126هـ).


	انظر: وفيات الأعيان لابن خلكان (2/226-231)، سير أعلام النبلاء (5/425-432).


(�) انظر: معجم مقاييس اللغة (3/411).


(�) انظر: المصدر السابق.


(�) البصائر للفيروز آبادي (3/506).


(�) الحديث رواه الإمام مسلم في صحيحه عن أبي ذر -(- في قصة إسلامه برقم (2473) في كتاب فضائل الصحابة.  انظر: شرح النووي (16/25).


(�) أبوزكريا يحيى بن شرف بن مري الحزامي الحوراني النووي الشافعي، إمام حافظ من كبار العلماء، من أشهر مصنفاته المنهاج شرح به صحيح مسلم، والمجموع في الفقه وغيرها من المصنفات المباركة.. توفي سنة (676هـ).


	انظر: تذكرة الحفاظ للذهبي (4/1470-1474)، طبقات الشافعية الكبرى (8/395-400).


(�) المنهاج للنووي (16/27).


(�) الشعراء: 79


(�) معجم مقاييس اللغة (3/411).


(�) بمعناه: لسان العرب (12/364).


(�) سورة المؤمنون، الآيات (18-21).


(�) التحرير والتنوير (18/33).


(�) المصدر السابق (18/39).


(�) روح المعاني (9/225).


(�) المصدر السابق (9/222).


(�) انظر: المصدر السابق (9/223).


(�) هو أبوالعباس أحمد بن عبدالحليم بن عبدالسلام بن تيمية الحراني الدمشقي الحنبلي شيخ الإسلام إمام حافظ متفنن في شتى العلوم وأحد المجددين كثير التصنيف من أشهر مصنفاته: منهاج السنة النبوية. توفي سنة 728هـ.


=	انظر: المقصد الأرشد (1/132-139)، ذيل طبقات الحنابلة (2/387-408).


(�) سورة البقرة، آية (172).


(�) مجموع الفتاوى (19/263-264).


(�) سورة الحجر، آية (3).


(�) جامع البيان (7/492).


(�) انظر: المصدر السابق (7/492)، تفسير البغوي (4/368)، المحرر الوجيز (3/350)، تفسير القرطبي (10/7)، تفسير ابن كثير (2/566)، البحر المحيط (5/433)، نظم الدرر (11/15)، تفسير أبي السعود (4/6)، روح المعاني (7/257)، التحرير والتنوير (14/14)، أضواء البيان (1/117).


(�) تفسير أبي السعود (4/6).


(�) سورة المرسلات، آية (46).


(�) انظر: التحرير والتنوير (14/14).


(�) انظر: البحر المحيط (5/433)، نظم الدرر (11/15، روح المعاني (7/256-257)، تفسير أبي السعود (4/5).


(�) انظر: المحرر الوجيز (3/350).


(�) المصدر السابق (3/350).


(�) التحرير والتنوير (14/13).


(�) انظر: المصدر السابق (14/14).


(�) انظر: البحر المحيط (5/433)، روح المعاني (7/257).


(�) الكشاف (2/548)، وانظر: مفاتيح الغيب (19/123)، نظم الدرر (11/15).


(�) انظر: تفسير القرطبي (10/87)، تفسير أبي السعود (4/5).


(�) سورة محمد، آية (12).


(�) انظر: جامع البيان (11/312)، تفسير ابن كثير (4/189)، نظم الدرر (18/214-215)، البحر المحيط (8/77).


(�) انظر: تفسير القرطبي (16/226).


(�) التحرير والتنوير (14/12).


(�) المحرر الوجيز (5/113).


(�) البحر المحيط (8/77)، وانظر: روح المعاني (13/202).


(�) انظر: مفاتيح الغيب (28/45) (بتصرف).


(�) انظر: المصدر السابق (28/45) (بتصرف).


(�) انظر: البحر المحيط (8/77).


(�) انظر: تفسير البغوي (7/281)، تفسير القرطبي (16/226).
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